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ین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهر
 واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین 

 وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین اللهم وفقنا

لإجماع علی عدم جواز الخروج وتحریم الخروج كان الكلام بالنسبة إلی الخروج بالسیف علی الحكام الظالمین وقلنا أنّ المعروف عند السنة دعوى ا
سألة ونقلوا أنّ جملة من الأعلام إن صح التعبیر من الأئمة خرجوا علی بالسیف وإعترفوا بأنّه هذا الإجماع حصل متأخراً وإلا عند السابقین خلاف في الم

المسألة في ما بعد وفي ما قبل محل إشكال وحتی من كبار ما خلفاء زمانه ولكن في ما بعد إنعقد الإجماع علی ذلك والإنصاف دعوى الإجماع في 
أبي حنیفة إنّه كان یرى السیف بل جعل خصوم أبي حنیفة هذا طعناً فیه إن قلنا  یسمی عندهم بالأئمة كانوا یرون السیف فالمعروف والمشهور من مسلك

أنّه كان یرى السیف تعبیر هكذا، حدثنا في كتاب تاریخ بغداد في الجزء الأخیر في ترجمة أبي حنیفة نعمان بن ثابت ذكر جملةَ من الطعون فیه ومنها 
لمراد بالسیف یعني الخروج علی الظالمین وهذا ثابت للمذهب أبي حنیفة لا إشكال بخلاف تلمیذیه فلان عن فلان أنّ أباحنیفة كان یرى السیف یعني ا

 وخصوصاً أبي یوسف .

وفوض أبي یوسف في ما بعد صار قاضي القضاة عند هارون الرشید صار من الظلمة مو بس من الأعوان الظلمة من المقربین إلی هارون وقاضي القضاة 
وألف من جملة الكتب هذا كتاب الخراج ، كتاب الخراج له كتاب مفید في هذه الجهة في كیفیة تقسیم الأموال لأبي یوسف لكن  إلیه أمر القضاء كله

 أخي خرج بأمرك أستاذه أبوحنیفة كان من المعارضة السیاسیة إن صح التعبیر و جاء في تاریخه أنّه أید قیام زید ویذكر قصة أنّ شخصاً جاء إلیه وقال إنّ 
 فلان وقتل قال نعم أنا أمرته بذلك قال أنت لماذا لم تخرج ؟ قال كانت عندي ودائع وأمانات للناس ولم أخرج . مع

س علی أي هناك من یراجع إلی ترجمته إلی كتب العامة یجد بوضوح أنّ الرجل مشهور بذلك أید خروج زید في ما بعد أخوا محمد المعروف باالنف
بن الحسن أید خروجه ویقال إنّ منصور الدوانیقي أخذه إلی بغداد وعرض علیه القضاء أن یكون قاضیاً فأبی فسجنه ویقال مات الزكیة إبراهیم بن عبدالله 

طائفة من في السجن وكذلك في كتاب الرجال للشیخ الطوسي قدس الله نفسه في أصحاب الإمام الصادق یقول نعمان بن ثابت بُتري أو بَتَري ، البتریة 
عله زیدیاً علی أي لیس غرضي من ذلك حتی في كتاب ولایة الفقیه نقل عن الجصاص الرازي لأنّ الجصاص الرازي حنفي صاحب كتاب الزیدیة ج

كثر من مصدر أنّ أباحنیفة كان یرى السیف وبالفعل سجن عند المنصور الدوانیقي ومات في  التفسیر ، نقل عنه أنّه كان یرى السیف مشهور نقلت لكم أ
بغداد طبعاً قالوا عرض علیه القضاء فلم یقبل فسجنه ، نحن نتصور لیست المسألة هكذا بإعتبار معارضته السیاسیة لمنصور سجن وأراد سجنه في 

من یرى المنصور أن یجعله مؤیداً له بعرض القضاء له لم یكن الهدف عرض القضاء خروجه عن المعارضة السیاسیة فأمثال أبي حنیفة في ذلك الزمان م
مع الإمام فقیل مائة یف ودعوى الإجماع باطل وهو في القرن الثاني أبوحنیفة تقریباً وفاته مع الإمام الصادق تقریباً هو عمره یعني ولادته ووفاته تقریباً الس

 ي حنیفة .وخمسین ، الإمام الصادق هم خلاف أنّه مائة و ثمانیة وأربعین أو مائة وخمسین ، أبوحنیفة المشهور مائة وخمسین وفاة أب

لوم لا علی أي كیف ما كان فكان في منتصف القرن الثاني ممن یرى السیف فالقول بأنّه إجماع المسألة مع ذهاب مثل أبي حنیفة إلی الخلاف خوب مع
لسیف مع أنّه أهل السنة یقبل هذا ومن یراجع الآن العالم المعاصر لأهل السنة كثیر من الحركات الإسلامیة المعاصرة في مصر وغیر مصر ترى القیام با

من الفقهاء والمحدثین والمتكلمین ، المعتزلة كانوا یرون القیام بالسیف ، فدعوى الإجماع بالمسألة إنصافاً أمر لا أساس له حتی هذا الكلام بأنّه إجماع 
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حن الآن نعیش فیه كثیر من الحركات السنیة المعاصرة علی مسالكهم ، شيء باطل لا أساس له لا سابقاً ولا لاحقاً ولا إلی یومنا هذا نفس الزمان الذي ن
الإسلامیة  ترى القیام بالسیف في قبال السلاطین الفجرة الفسقة الظلمة هذا أمر مشهود مطمئناً لا أرید أذكر أسماء الفرق الإسلامیة یعني الحركات

 المعاصرة .

وا علی أي كیف ما كان فدعوى الإجماع في المسألة منهم غیر صحیحة نعم أنا أتصور شيء آخر وحاصله في البدایة وخصوصاً الصحابة موجودون رأو
د بین الأمراء فمثلًا خرجوا علیهم وبینوا للناس وإنتهی الأمر بالخروج بالسیف في ما بعد بما أنّه كثر الفسابعض الخلفاء كیزید ومعاویة من بعض المنكر 

شر ما یعني لم یجدوا أمیراً صالحاً بعد لم تكن المشكلة في شخص واحد الخلیفة فاسد بتعبیر عباس بن مقداد حاكمنا یرتشي وقاضینا فلان والشر 
ن السلاطین ، سلاطین في راس...  یعني الفساد بعده إنتشر ، یرى الخلیفة فاسد یرى قاضي القضاة فاسد ، یرى الأمراء فاسدین یرى السلاطین مراد م

مو أنّه إجماع بأنّه یحرم الخروج بالسیف لا الخروج بالسیف حرام ، لم یجدوا مجالًا واضحاً للخروج لقیام بالسیف لالمناطق ...فرأووا بعد لا مجال 
 بالسیف للإنتشار الفساد ولم یكن هناك شخص یرجی منه الخیر ینتشر العالم الإسلامي .

د ذهب إلی مكان آخر أیضاً السلطان فاسد الأمیر فاسد القاضي فاسد بتعبیر هذا الشاعر له سینیة معروفة ، لا أحسب الجور ینقضي خوب هذا سلطان فاس
ب إذا وعلی الأمة وال من آل عباس ، شعر معروف قصیدة معروفة في ذم آل عباس ، حاكمنا یرتشي وقاضینا فلان والشر شر ... خوب الفساد منتشر خو

لروایات ساد منتشراً كیف یعقل بعد مثلًا أن یرجي الخیر والإصلاح من بعضهم لعله وجدوا ووصلوا إلی هذه النتیجة شبیه ما قلنا یستفاد من بعض اكان الف
المسألة الصحیح أنّه  أنّ الأئمة علیهم السلام قال أنّ الخروج بالسیف قبل قیام المهدي لا ینتهي إلی نتیجة لإنتشار الفساد كثیراً ولذا بالنسبة إلی هذه

ی إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي هذا الشيء ، الروایات الصادرة عن رسول الله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر إل
صلوات الله وسلامه علیه وحیاة  بأسانید متعددة في مصادرنا ومصادر السنة عن عليماشاءالله مع أسانید مختلفة أنّه لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق 

محاربة  الأئمة هكذا لا نحتاج إلی دلیل خروج الإمام الحسین صلوات الله وسلامه علیه جاء في بعض الكتاب مثلًا إنّ علیاً حارب معاویة من قبیل
لام الله علیه هو الخلیفة المشروع هو خرج عن الإمام الإمام الحسین لیزید لا هذا لیس صحیحاً معاویة حارب علیاً مو أنّ علیاً حارب معاویة لأنّ علیاً س

 .بحسب الظاهر خلیفة جعل له الخلافة والإمام خرج علیه بالسیف صلوات الله وسلامه علیه المشروع وأما بالنسبة إلی الإمام الحسین لا یزید 

ن المنكر لا إشكال أنّ المراد بالأمر بالمعروف مو الكلام المراد علی أي كیف ما كان الآیات المباركة ولتكن أمة منكم أمة یأمرون بالمعروف وینهون ع
وف تصدي كما جاء في كتب الأصحاب القیام بإیجاد المعروف ولذا الأمر بالمعروف كما في الجواهر في جزء القضاء ، القضاء من مصادیق الأمر بالمعر

رات أصلًا أصل الحكومة وتشكیل الحكومة من الأمر بالمعروف لیس المراد بالأمر الإنسان لرفع الخصومة بالمجتمع أمر بالمعروف بل یستفاد من العبا
لیس المراد الأمر یعني الأمر اللفظي یامره الأمر یعني إیجاد المعروف في المجتمع السلطان  یعض بالمعروف مجرد الكلام كما جاء في كتب السنة أنّه
ده ولذا یشمل حتی قیام الحكومة كما جاء في الجواهر القضاء من مصادیق الأمر بالمعروف ، تشكیل والرفع المنكر عن المجتمع ، یأمروا بالمعروف إیجا

أراد الإنسان الحكومة من مصادیق الأمر بالمعروف ، لا أنّ الأمر بالمعروف ... أصلًا أساس الأمر بالمعروف بالحكومة وإلا إذا كانت الحكومة فاسدة و
لی نتیجة أصولًا إذا أراد الإنسان أن یكون الحكم صاعداً في المجتمع لا بد أن تكون الحكومة صالحة ولذا بعد أن إصلاح بعض الجزئیات لا ینتهي إ

سلام في جاهد رسول الله سنوات طوال نزلت هذه الآیة بعد فتح مكة ورأیت الناس یدخلون في دین الله أفواجاً ، یعني بعد فتح مكة وبعد إنتصار الإ
ینئذ دخلوا وإلا خوب بلا إشكال رسول الله ثلاثة عشر سنة في مكة المكرمة جاهد وأوذي إیذائات كثیرة ثم في المدینة المنورة حروب الجزیرة العربیة ح
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یكون إلا  الروحیة لاومشاكل لكن لم یدخلوا في دین الله أفواجاً مثل ما دخلوا بعد فتح مكة ، دخلوا في دین الله أفواجاً یعني التوجه العام للدین وللقیم 
 بتشكیل الحكومة وإلا إذا كانت الحكومة فاسدةً وأراد الإنسان شخص شخصین ثلاثة أربعة ... 

لواقع أولًا إنتهی إلی نتیجة غیر واضحة وحتی هذا الشخص وشخصین بعد مضي فترة قد یمتلك في طور الفاسد لا یمكن ... حقیقة الأمر بالمعروف وا
 .ر في ذلك صالمصادیق الحقیقة ، المصداق التام والبارز هو ذاك ینحالأمر بالمعروف لا یمكن إلا بتشكیل الحكومة غیر ذلك لیس من 

لا یستفاد من بعض الروایات علی كلام في سندها أنّه حتی العبادات قوامها بالحكومة طبعاً سندها ضعیف جاء في كتاب الدعائم للقاضي نعمان  طبعاً 
اضي القضاة ق صوم إلا بإمام هذه الروایة بهذا لنص الآن منحصر في هذا الكتاب في بقیة المصادر الشیعیة لا توجد طبعاً تعلمون أنّ صاحب الدعائم كان

علیه الأصحاب في الدولة الإسماعلیة في مصر والإسماعیلیون إنصافاً فقههم قریب جداً إلی فقهنا ولعله خمسة بالمائة من كتاب الدعائم غیر موافقة ما 
كثر مما یكون إلی روایات أهل البیت سلام  كثر قربهم إلی السنة أ  الله علیهم أجمعین .نسبة ضئیلة جداً بخلاف الزیدیة مثلًا ، الزیدیة أ

وخمسین أو وطبعاً الدولة الإسماعیلیة المعروفة بالدولة الفاطمیة تشكلت في مصر وتقریباً في أوائل سنة ثلاث مائة وهذا الشخص في سنة ثلاث مائة 
مة الشیعیة الإسماعیلیة في مصر وطبعاً ستین كان قاضي القضاة ، نعمان القاضي الأعلی وكتب هذا الكتاب دعائم الإسلام بعنوان النظام العام في الحكو

في ما بعد هؤلاء یعني الإسماعیلیون یعدون من الشیعة المتطرفین بمعنی الشیعة الداعین إلی إقامة الحكم بالفعل أسسوا دولة وهذه الدولة هم قویت 
عباسي یعني الدولة القویة التي وقفت في قبال الدولة العباسیة یعني في زمان هذا قاضي نعمان وفي ما بعد قویت بحث أنّه زعزعت كثیراً من أركان النظام ال

 وزعزعت كثیراً من أركانها هي الدولة الفاطمیة .

م علی خمس الصلاة فلذا لا صوم إلا بإمام نوع من الغلو المتصور فیه علی أي مبالغة في القضیة ، هذا المتن لا صوم ... نعم موجود عندنا أنّه بني الإسلا
لكن لا صوم إلا بإمام شيء آخر ومتن آخر لیس له شيء ، مثلًا بد الولایة ، هذا موجود ونذكره إن شاء الله تعالی وأنّه من صام بلا إمام روة العوالصوم وذ

 . علی أي هذا المتن في كتب فرقة سیاسیة من الشیعة إن صح التعبیر 

لا إشكال فیه علی مذهب الأصحاب نعم شرائطه صعبة إنصافاً لا بد أنّ الفقیه علی أي كیف ما كان الصحیح أنّه مسألة الخروج بالسیف أصله مما 
لله بمناسبة في یتصدى لذلك لا بد أنّ الفقیه العالم مع الإستشارة كما سیأتي مع الخبراء ومع ملاحظة الأوضاع الإجتماعیة وشرائطة صعبة نذكر إن شاء ا

 لی .كیفیة شؤون الولایة نتعرض لذلك إن شاء الله تعا

كثرها في مسألة هذا بالنسبة إلی مسألة الخروج بالسیف نعم الروایات الواردة في عدم جواز الخروج بالسیف قبل قیام القائم هذه الروایات ظاهراً مورد أ
لسیف وأصولًا لا تصح الإمامة عقائدیة ولیس في مسألة فقهیة لعل طائفة من الشیعة وهم الزیدیة روجوا بین الشیعة إرتباط الإمامة والولایة بالخروج با

باً من قبل الله قد تقتضي المصلحة الخروج بالسیف وقد إلا بالخروج بالسیف  ، فغرض الأئمة علیهم السلام أنّه لا لا ربط بینهما الإمام من كان منسو
فالإمام الحسن صالح وجلس في زاویة البیت  تقتضي المسألة عدم الخروج بالسیف كما جاء في الحدیث المشهور الحسن والحسین إمامان قاما أو قعدا

شرین سنة وأرخی الستر علی نفسه كان إماماً حتی في روایاتنا الإمام الصادق یقول أمیرالمؤمنین خمسة وعشرین سنة أرخي الستر علی نفسه ، خمسة وع
 لأنّه أرخي الستر علی نفسه . كان في زاویة البیت ولم یخرج بالسیف ألم یكن إماماً في خلال هذه الفترة لم یكن إماماً 
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من الإمام  فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه علیه تعرض لهذه النكتة لا ملازمة بین الأمرین بل بالعكس حتی الخروج بالسیف لا بد أن یكون بإرشاد
سألة الفقهیة هكذا إذا المنسوب من قبل الله وأنّ خروج زید كان بإرشاد منا مجموع الروایات فلیست هذه الروایات ناظرةً إلی مسألة فقهیة تأملوا ... الم

یجب أو یجوز كانت ناظرةً یجب أو یجوز الخروج بالسیف في قبال الظالمین هذه مسألة فقهیة إذا آمنا بتلك الروایة مفادها هكذا إلا في زمن الغیبة ، 
رضنا هذا الشيء لیس مفاد تلك الروایات الخروج إلا في زمن الغیبة فلا یجوز الخروج بالسیف هذه مسألة فقهیة مفاد الروایات لیس هذا لمعنی نحن غ

لی یومنا هذا یعني یجوز الخروج إلا في زمن الغیبة أبداً الروایات في زمن الغیبة الروایات قبل قیام القائم فلذا الروایات تشمل من زمن الإمام السجاد إ
لم یخرج بالسیف وإلی آخر الأئمة الإمام العسكري وهذا التطور من قضیة كربلاء من بعد سنة واحدة وستین بعد الأئمة علیهم السلام الإمام السجاد 

 نعیش في زمن الغیبة صاحب الوسائل الذي عنون الباب وإلا لیس في الروایات عنوان الغیبة.أنّه في زمن الغیبة بإعتبار نحن نعیش یعني صاحب الوسائل 

الله وسلامه علیه لا مجال للخروج بالسیف وهذا معناه في الواقع إشارة إلی ما ذكرناه الموجود في الروایات قبل قیام القائم قبل أن یقوم القائم صلوات 
ود من أنّه الشرائط ما كانت مساعدة للخروج بالسیف سبق أن شرحنا ، یعني بخروج الإمام الحسین صلوات الله وسلامه علیه ثبت بأنّه بحسب وج

لطریقة الصحیحة بین الناس والخروج بالسیف قطعاً لا یؤدي إلی نتیجة مختومة في زمن الأئمة الظالمین وبحسب وجود المعتقدات الفاسدة قبول هذه ا
 علیهم السلام .

شكلة فیه تلك ولذا نحن قلنا إذا الفقیه في زمان في مكان معین بخصوصیة معینة وجد شرائط الأمر بالمعروف وبالخروج بالسیف أقر نظاماً إسلامیاً لا م
لك نعم یستفاد من تلك الروایات أي نظام قبل الإمام المهدي ولو كان علی أساس العدل والإیمان والإسلام الحقیقي لكن بالأخیر الروایات لا تنفي ذ

والفساد إحتمالًا ینتهي وینقلب إلی عكسه بعد مضي السنوات بعد مضي عشرین سنة ثلاثین سنة خمسین سنة لأنّه مادام توجد جذور الشر وجذور الظلم 
 ة الأرض في نقطة واحدة لا یمكن الإصلاح ولذا من خصائص الإمام المهدي یملئها عدلًا یعني الأئمة علیهم السلام طرحوا هذه الفكرة .في بقی

إسلامیاً لا  ی دائماً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا یسقط لكن إذا تتصورون أنّه أسستم نظاماً إسلامیاً في بقعة من بقاع الأرض حتماً هذا النظام یبق
 جذور لیس الأمر كذلك ، یبقی مشروطاً بشرائطه وخصاصئه ومقدار ما یبدي المخلصون من إخلاص في بقاء النظام وإلا بحسب القاعدة العامة بما أنّ 

السابقین الظلم الذي صار ، في زمن النبي الأكرم كذلك ، التحریف الذي حصل للأنبیاء الفساد والظلم منتشرة في الأرض تبقي علی هذه البقعة أیضاً 
ن بعده فساد علی أولیاء الأنبیاء وإلی آخره هذا شيء ثابت یعني لا یختص ، ولذا أهل البیت طرحوا هذه الفكرة من یرید الإصلاح الواقعي بحیث لا یكو

 هذا لا بد أن یكون عالمیاً ، یعني لا بد من إقتلاع جذور الفساد من كل الأرض ... 

فمفاد هذه الروایات هذا الشيء أولًا نفي الإرتباط بین الخروج والسیف والإمامة وخطورة هذا المطلب وقبل قیام المهدي هذا  علی أي كیف ما كان
في تلك المطلب فیه مشاكل ینبغي أن یعرف ولذا جملة من هذه الروایات بیان للموضوع الخارجي ولیس بیاناً لحكم الشرعي وكیف ما كان بعد التأمل 

لخروج رفع الید عن الآیات القرآنیة الصریحة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن السیرة القطعیة عن أهل البیت في مخالفة الطغاة بل في االروایات 
ي مطلقاً وفي وایات في غایة الصعوبة والإشكال إذاً مسألة الخروج بالسیف الحكم بأنّه محرم أصولًا قبل قیام المهدرعلیهم في الظرف المناسب بهذه ال

 ... جمیع الأعصار والأزمان والأنصار إلی أن یظهر صلوات الله وسلامه علیه وأرواحنا فداه 

 ... أساساً هي الأساس المقدمة الثانیة یعني مقدمة لبحثنا وإلا ، هذا كله في المقدمة الأولی من البحث 
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من إثبات أصل الولایت للنبي والأئمة علیهم السلام لأنّ ولایة الفقیه علی القول بها بسعتها النكتة الثانیة قبل التعرض لولایة الفقیه في زماننا هذا لا بد 
الفقیه هل من شؤون فرع عن ذاك وطبعاً تلك المسألة عادتاً من المسائل الكلامیة لكن بما أنّه كثر البحث حولها أخیراً وأصولًا قبل الورود في بحث ولایة 

السیاسي یعني أصولًا مثلًا یستفاد من تاریخ الأنبیاء وكذلك نبینا المكرم صلوات الله وسلامه علیه وعلی أهل بیته ، أنّه أراد الأنبیاء التدخل في النظام 
طیت إلی تشكیل الحكومة بالمصطلح السیاسي والقیام بالدولة حتی نقول أنّ هذه الوظیفة في زمن الغیبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه علیه أع

 هاء .الفق

الكلام في أصل المطلب ذهب جملة من علماء السنة أخیراً من الشیعة مع الأسف الشدید إلی أنّه حتی النبي لم تكن له الولایة فضلًا عن الفقیه أصل 
، الناس جعلوه والیاً علیهم ، فكل ثبوت الولایة لرسول الله نعم الولایة الثابة لرسول الله في الواقع سنخ وكالة یعني بعد أن جاء إلی المدینة وبایعه الناس 

الأمة ولیست له  من جعله الناس والیاً علیهم تنفذ وهذا هم لیس من جهة الولایة من جهة الوكالة فالنبي صلوات الله وسلامه علیه أصولًا له الوكالة علی
یه بیان الأحكام وبیان الكبریات الأحكام الإلهیة ، تبلیغ الأحكام ورأیت الولایة وإذا آمنا في زمن الغیبة الفقیه أي فقیه صارت له الوكالة أهلًا وإلا شأن الفق

لةً ، خوب في بعض كتب المعاصرین أیضاً أنّه ناقش في وجوب بیان الأحكام الكلیة علی الفقهاء لا یجب ذلك وذكر الروایات وناقش فیها سنداً أو دلا
ن یجلس في زاویة البیت ویؤلف وإلا إذا حذفنا عنه الولایة وقلنا لا یجب علیه بیان الأحكام الكلیة إذا هذا هم حذفنا من الفقیه بعد واقعاً وظیفة الفقیه أ

 معناه أنّه فقط یدرس ویؤلف في زاویة البیت ویكون كآحاد الناس ولا مسؤولیة علیه إطلاقاً وهذا شيء أتعجب علی أي ... 

الدالة علی جعل الولایة للنبي والأئمة صلوات الله وسلامه إبتداءً للوجوه النقلیة والعقلیة  ذاك نتعرضفكمقدمة للبحث وإلا أساس البحث كان ، كیف ما 
یت أوسع من الخلافة علیهم أجمعین ونقول إن شاء الله تعالی أنّ الولایة یعني إبتداءً في جعل الولایة ثم في سعة الولایة وأنّ الولایة في إصطلاح أهل الب

في هذه الجهة عادتاً هناك عدة من الآیات وعدة من الروایات بل وحكم العقل یستشهد بهذه الأمور في إثبات جعل حكومة ، الحكومة أوسع من مفهوم ال
 .ق هذه الولایةالولایة والخلافة من قبل الله جل وعلی للنبي والأئمة علیهم الصلاة والسلام هذا كتمهید للبحث ضروري ولا بد إبتداءً من بیان سعة وضی

یستدل بها علی ذلك من جملة الآیات الواردة في الأدلة العقلیة  ... طائفة من الآیات المباركة إبتداءً نتعرض للأدلة النقلیة ثم  ائفة من الآیات ... هناك ط
هة من الجهات نتعرض ذلك في سورة النساء الآیة خمسة وستین وطبعاً إحتمالًا مجموع الآیات سیاق آیات كان مناسبة أن نذكر الأیة الأولی لكن من ج

 للآیة خمسة وستین ثم نرجع إلی ذاك . 

ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً . هذه حتی یحكموك فیما شجر بینهم فلا وربك لا یؤمنون هذا الآیة المباركة في سورة النساء 
ن آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الآیة المباركة إحتمالًا في سیاق الآیات السابقة إحتمالًا لیس بعیداً مثلًا من سیاق هذه الآیة ، الآیة تسعة وخمسین ، یا أیها الذی

تعرضنا له ثم الآیة الستین ، ألم إلی الذین هذا بما أنّه أصرح ستقلةً كان ینبغي أن نذكر هذه الآیة إبتداءً لكن وأولی الأمر منكم ، هذه الآیة نذكرها مالرسول 
ات التي محل البحث یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك یریدون أن یتحاكموا إلی الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا به ، هذه الآیات قبل الآی

 .الآیات نزلت مرتبطةً علی أي في قضیة واحدة  ، وقیل

ول للمبالغة ، وهذه الآیة یستفاد منه التحاكم إلی الطاغوت أمروا أن یكفروا والطاغوت كل شيء یعبد من دون الله هذه صیغة في اللغة العربیة صیغة فاع
الأمثال ، مثلًا وإذا طاغوت، عاشور وغیره ، وتاء التي تضاف تأتي للمبالغة مو فقط صیغة فاعول مثل جبروت مثلًا ملكوت ، إحتمالًا من اصل عبري هذه 
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رأیت المنافقین یصدون عنك ، إلی أن یقول وما أرسلنا قیل لهم تعالوا ... أقراء طائفة مو كل الآیات صدر الآیات ، تعالوا إلی ما أنزل الله وإلی الرسول 
ل لوجدوا الله تواباً یبدوا أنّ هناك شيء كان موجود أنّ من رسول إلا لیطاع بإذن الله ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسو

لا رسول الله صلوات الله وسلامه علیه حكم بشيء وجملة من الأشخاص لم یعملوا بحكم رسول الله نزلت هذه الآیات سیاق الآیات هكذا ثم قال ف
 قضیت ، كلمة القضاء موجود والتحكیم موجود . وربك لا یؤمنون حتی یحكموك فیما شجر بینهم ، ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجاً مما

كان له إختلاف  هذه الآیات المباركة في نزولها في مصادر السنة تفسیران معروفان التفسیر الأول أنّ رجلًا من الیهود مع رجل من المنافقین في المدینة
لی الله علیه وآله یحكم بالحق أمین صادق ، وأنت الرجل تدعي الإسلام لكن أؤمن بأنّ بتعبیره محمداً صفي شيء فالیهودي قال له أنا وإن كنت یهودیاً 

نافق برجوع إلی كعب فنرجع إلی رسول الله بإصطلاح یحكم بیننا فذاك المنافق لم یقبل مع أنّه كان منافقاً لم یقبل فلذا یقال أنّ هذه الآیات وقبل ذلك الم
تر للذین یزعمون أنّهم آمنوا ، یعني بالنسبة إلی المنافق وإلا الیهود خوب قطعاً لم یؤمنوا ، یزعمون بن أشرف وهو كبیر الیهود ، فنزلت آیات هكذا ألتم 

وتعالی فلا وربك  أنهم آمنوا بما أنزل إلیك وأنزل من قبلك یریدون أن یتحاكموا للطاغوت یراد به كعب بن الأشرف كبار الیهود ، إلی أن یقول الله سبحانه
هنا في قبال النفاق یعني المنافق ولو یظهر الإسلام لكن حقیقةً لا یؤمن حتی یقبل لقضاء رسول الله ، هذا تفسیر للآیة المباركة لشأن  لا یؤمنون فالإیمان

 نزولها وعدة آیات مو فقط آیة واحدة. 

ات الله والتفسیر الآخر هو المعروف عند السنة ورد هذا المعنی في كتاب البخاري ومسلم وكتب كثیره لهم وحاصله أنّ زبیر إبن عمة رسول الله صلو
یجري مثل السیل وسلامه علیه كان له بستان وأحد الأنصار هم كان له بستان تحت بستان زبیر ، هناك منطقتان في المدینة كان یجتمع فیه میاه المطر ثم 
الترتیب یعني هذا یعني ماء طبیعي أحدهما وادي مهزوز أو مهزور والثاني مظیلة ، فبإعتبار قلة الماء كان یستفیدون من میاه وادي مهزوز والبساتین كانت ب

یقسم الماء في البساتین فنقل أنّ رسول الله المكان الذي یأتي الماء مثلًا أولًا بستان فلان ثم فلان ثم فلان ... تقسیم الماء كان إختلاف بینهم كیف 
تان الأعلی صلوات الله وسلامه علیه هكذا حكم ، حكم مو بمعنی الإختلاف هكذا قضاء وأعطی قاعدة ، قال أنّ هذا الماء لما یأتي في كل بستان ، البس

س سانتي مترات بإصطلاح الیوم ، ثم بعد ذلك یعطی للبستان الثاني ، یعني تقریباً بمقدار مثلًا خمیسقي من الماء ثم الماء یبقی بمقدار یبلغ الكعبین 
لأسفل ، طبعاً بین السنة هم خلاف في كیفیة هذا التقسیم وردت روایات ومحل إشكال كیفیة هذا التقسیم وهكذا ، یبلغ الماء كعبین ویعطی للبستان ا

في روایة عبادة بن سامع في بحث لا ضرر قرائنا هذه الروایة أن یبلغ الماء كعبین الآن لیس غرضي شرح ذلك وهذا المعنی جاء بعنوان أقضیة رسول الله 
 ثم یرسل إلی البستان الأسفل.

قال لزبیر في قصة أخرى هكذا أنّ هذا الأنصاري مع إختلاف في إسمه مع الزبیر تحاكما إلی رسول الله فرسول الله صلوات الله وسلامه علیه إبتداءً 
سل الماء إلی بستان هذا الأنصاري ، فهذا الشخص الأنصاري تجاسر علی رسول الله نستجیر بالله فقال أنت حكمت بهذا الشيء إسقي بستانك ثم أر

ماء الجدر بإعتبار أنّ زبیر إبن عمتك تحادي زبیر إبن عمتك ، فتلون وجه رسول الله وغضب رسول الله ثم قال لزبیر إسقي بستانك واصبر حتی یبلغ ال
أهان وتجاسر علی رسول الله الرسول صلوات الله وسلامه علیه بین الحكم یعني بعد أن رأى أنّ ذلك الرجل ، ، ثم أرسل الماء العبارة جدر موجود في 

مو  حدود خمسة سانتي متراتأیضاً الواقعي ، الجدر هو مثل الكعبین ، جدر عبارة عن الجدار الذي أطراف البستان لما یصیر حدیقة فیجعل جداراً هو 
تان الجدر أو إحتمال الجُدُر ، ضبطت الكلمة الجَدر ، یعني حتی البستان یسقي ثم یبلغ الماء إلی حد هذه الجدور الحدائق الصغیر لأنّ البسفد شيء ، 

ي البستان الماء الزائد یقسم إلی حدائق صغیرة ، یسمی جدور ثم یرسل الماء یعني بعبارة أخرة إبتداءً رسول الله فقط قال إسقي بستانك بمجرد أن یسق
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كان تسامح وإلا حق ثابت بهذا للأنصاري بعد أن الأنصاري تجاسر علی رسول الله صلوات الله وسلامه علیه الرسول بین الحكم الواقعي قال هذا 
سفل فنزلت هذه الآیة المباركة فلا وربك المقدار یسقي البستان ثم یعلوا الماء بمقدار الجدار أو بمقدار الكعبین ثم یرسل الماء ویعطی الماء لبستان الأ

 ، هكذا جاء في تفاسیر السنة تفسیرین لهذه القضیة .لا یؤمنون حتی یحكموك فیما شجر بینهم 

جاء عن  ة إلی ماعلی أي یستفاد أنّه نكتة كانت موجودة هسة هل في هذین الموردین أو شيء آخر الله أعلم ، بالنسبة إلی هذا الذي الآن نقلنا أما بالنسب
والأنصاري طبعاً جملة من أهل السنة تأملوا في هذه القضیة الیهودي وبالنسبة إلی المنافق خوب بعید إنصافاً قبوله جداً بعید وأما ما جاء إلی قضیة زبیر 

مؤمناً وهم یؤمنون بعدالة الصحابة فضلًا بإعتبار أنّ الأنصاري عندهم ... لأنّ ظاهر الآیة المباركة فلا وربك لا یؤمنون معناه أنّ ذلك الأنصاري ما كان 
 عن إیمان الصحابة ، فوجهوا توجیهات حاولوا توجیه القصة بتوجیهات .

ه علیه إبتداءً النكتة المهمة في تلك القضیة لیس غرضنا الدخول في هذه التفاصیل وأسانید تلك الروایة... أنّ في تلك القضیة الرسول صلوات الله وسلام
ال قال شيء آخر ، یعني إبتداءً قال إسقي بستانك نفرض مثلًا سقي البستان مثلًا بستان زبیر یشمل مثلًا مائة متر مكعب مثلًا من باب المثقال شیئاً ثم 

إضافةً إلی السقي لماء كعبین ، یعني اللي الآن مقیاس الماء في زماننا ، لكن مرة ثانیة قال إسقي بستانك واصبر حتی یعلوا ماء الجدر أو الجُدُر أو یبلغ ا
أخرى إلی  نفرض هذا المقدار من الماء یعني مائة وخمسین متر خوب بینهما فرق كبیر ، تارةً بمقدار ما یجري الماء علی الأرض هذا قال إسقي بستانك

م كیف أنّ الرسول صلوات الله وسلامه إضافةً إلی یجري یصبر حتی أنّ الماء یعلوا بمقدار خمسة أصابع أربعة أصابع بمقدار الكعبین هنا الكلام ، الكلا
علیه حكم بحكمین مختلفین وخصوصاً جاء في بعض روایاتهم غضب رسول الله خوب من جملة الروایات الموجودة لا یقضي القاضي وهو غضبان ، 

ال للزبیر أنّ مائة متر مكعب لك ثم خصوصاً الرسول صلوات الله وسلامه علیه ، هل یعقل أنّه حكم في حال الغضب ؟ ثم كیف حكم إبتداءً أفرضوا ق
مح مع الأنصاري  قال مائة وخمسین متر مكعب لك ، خوب فرق بینهما ، ما معنی هذا التغایر قال السنة إنّ رسول الله صلوات الله وسلامه علیه إبتداءً تسا

ة متر ثم أرسل الماء ثم لما رأى أنّ الأنصاري تجاسر علیه وخرج یعني حق الأنصاري كان مائة وخمسین تسامح معه قال للزبیر مراعاةً له أنت خذ مثلًا مائ
فالحكم الواقعي هو ، عن الأدب فالرسول صلوات الله وسلامه علیه أراد بیان الحكم الواقعي وأنّه في الواقع أنت تستحق هذا المقدار یبلغ الماء كعبین 

 .متسامحاً  بلوغ الماء كعبین إبتداءً كان حكماً ظاهریاً یعني كان حكماً 

یبلغ  والذي یمكن أن یقال یعني هذا مهم هذا المطلب في فهم الآیة المباركة الموجود في بقیة النصوص قضاء  رسول الله في وادي سیل مهزوز حتی
به الحكم في موارد الماء كعبین ثم یرسل ، تعبیر قضاء  ، نحن هنا فیبحث لا ضرر تعرضنا أنّ مراد بقضاء في الروایات وفي النصوص لیس المراد 

أصلًا كلمة قضاء في النصوص ولو غالباً یستعمل الآن في روایة الإمام الصادق یعني في باب القضاء یعني رفع الخصومة لكن الخصومة ینبغي أن یعرف 
الله صلوات الله وسلامه علیه، في روایات رسول الله بل وفي الآیات المباركة یستعمل القضاء في الأعم من الخصومة ومن التشریع یعني یشرع رسول 

 .یسن رسول الله قاعدةً یعني بعبارةً أخرى أصولًا یجعل قاعدةً إجتماعیةً یعني یسن قوانین إجتماعیة لمصلحة الأمة 

حناها توضیح هذا المطلب نحن بمناسبة روایات التفویض في بحث التعارض تعرضنا لكمات الشیخ المجلسي رحمه الله في طائفة من الروایات شر
لی إالله فوض  نّ إول لأحملت علی عدة معاني المعنی اتعبیر هكذا قلنا روایات التفویض وقرائناها بطولها وتفصیلها إنّ الله فوض إلی رسوله أمر دینه 

 .له حق التشریع یضاً أة الرسول ثابت حكاماً أالله شرع  نّ إكما القیامة یوم لی إ ثابتةً  حكاماً أیشرع ن ألی رسوله إالله فوض  نّ إمر دینه یعني أرسوله 
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ها نّ ألی  إوقلنا هذا المعنا مضافاً سنن النبي یعني ما سنه رسول الله ، النبي وشرعه النبي یعبر عنه بالسنة وما سنه ما جعله الله یعبر عنه بالفرائض نعم 
المسكر من العنب الله حرم  نّ ، إالصلاة ركعتین رسول الله في  الصلاة ركعتین وزادجعل الله  نّ ، إ طائفة كبیرة من الروایات، من هذه الروایات یستفاد 

ربا ، في العرب الجاهلي الربا ربا الفضل ، ضل وهو ربا الفالله حرم الربا  نّ إ... فهناك دائرة  ،رم رسول الله المسكر من كل شيء حالخمر من العنب و
، حرام  النسیئة مطلقاً ن ربا أن شرحنا أ ولذا سبق، وحرم رسول الله ربا النقد ، یه یزیدون فی ثم جل مسمألی إء شيكان یعطون یئة سالنالفضل یعني ربا 

خذ خمسة وعشرین كیلو من أطة یعشرین كیلو من الحن مثلاً یعطي  نسان نقداً إقد الذي سنه رسول الله ما ربا النأ، م لا أالموزون وكان من المكیل  سواءً 
سبحانه وتعالی جعل الله ، لیس بحرام  یض مثلاً بو كالأ كالجوز مثلاً في المعدود  زون مثلاً كیل والموفي المذا كان إهذا حرام ، هذا ربا النقد الحنطة 

 .ر آخء والرسول جعل شي شیئاً 

لا ضرر  نأضا رسول الله ق ن رسول الله مثلاً رسول الله یعني سبالقضاء قضا یعبر عنه قد بجعل الرسول یعبر عنه بالسنة وهذا مما یعبر عنه في الجملة 
ل المعني لأوهذا المعنی ا، یعة حكام الشرأضرار منفي عن الشریعة المقدسة وعن والالضرر  نّ أفي تلك الروایة قضا رسول الله یعني حكم بولا ضرار 

، والتجارة مع البلد الفلاني یقول یحرم علیكم المعاملة  حكومیة مثلاً حكام أوهذا الذي نصطلح علیه  الثاني للقضاء الحكم الذي یسنه رسول الله موقتاً 
، هلیة عام خیبر لأصطلاح معروف اإحمار یعني ب، الرسول صلوات الله وسلامه علیه حرم لحوم الحمر  نّ أي الروایات ف،  یحرم علیكم كذا لكن موقتاً 

عندهم وسائل الحمیر خوب ما یبقی ما كان عندهم وسائل للحمل فكانوا یذبحون  نلأ، في روایاتنا لا  جملة من علماء السنة قالوا حرمه رسول الله مطلقاً 
معینة سنة حكم ولائي موقت في  زة فهذا نهي موقتلا هي جائإهلیة وكل الحمر الأأفي روایاتنا لقلة الحمولة حرم رسول الله ، علیها  ي شيء یحملونأب
ثم حرمه في عام حجة حله أرسول الله حرم من المتعة في عام خیبر ثم  نّ إوا قالحكم بذلك وكذلك السنة المشهور یعني جملة من السنة قضیة موقتة و

 .هذا الذي یقولون الوداع 

الرسول  أنّ الث الثالمورد ، قضاء بمعنی حكم ، ء رسول الله قضا، یطلق علیه قضاء هذا هم  یاً ئولا حكماً  موقتاً  ن یحرم شیئاً أي یمكن لرسول الله أعلی 
الخصومة وبعد موارد  قضاء كذا یعني لرفع، ختلاف بین شخصین لرفع الخصومة هذا هم یطلق علیه القضاء إصلوات الله وسلامه علیه یحكم في مورد 

یة لآالمشكلة في ا، مما قضیت  حرجاً یة المباركة هكذا موجود ثم لا یجدوا لآفي ا، هذه الموارد الثلاث مهمة ، الدخول فیه خر هم موجود لیس غرضنا أ
ا ذا قلنإستدلال الولائي لإیة المباركة هذا ینفع في الآاجود فهل القضاء في ء مویة هم قضالآء موجود في اد یعني كما في الروایات قضاتعبیر بالقضاء موجو

مور ثقافیة أمور القتال أجمع الجیش كذا ، ني له الحكومة بعدیع ولائیاً  قضا حكماً  دائمیاً  اً یعني قضا تشریعني الثلاثة المباركة للمعایة لآافي القضاء  نّ أ
في القضاء بین  مثلاً ، ضابطة مور لها لأكل واحد من هذه ا طبعاً  ،خره وقضا بمعنی قضا بین المتخاصمین آی إلمدارس مجتمع تنظیم العسكر و
 ... طبیق القانون ومة بتالمتخاصمین الغرض رفع الخص

 .تعالی ن شاء الله  إنتهی الوقت غداً إخوب 

.له الطاهرینآوالله علی محمد وصلی 


